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  جورج حبيب بباوي. د
٢٠٠٦ 



١(دالتجس(  
  

  ن االله قد أعلن عن نفسه في  ولأ.د يمثل قلب وجوهر الديانة المسيحيةالتجس
مختلفة ومتعددة  صوراً الأربعة الأناجيل تقدم لنا أن، فكان من اللازم الإنسانيةالطبيعة 

 ومن هنا قدم كل ،مع المسيح تمثل خبرة الذين عاشوا الأناجيلن عن المسيح، ذلك لأ
  . زاوية معينة عن حياة المسيحإنجيلي

 يتوقف عند حدود الإعلانن هذا إ فقط، ف االله عن نفسه في كتابٍأعلنإذا   
حياناً أ وتحتاج إلى تفسير و، لها حدود معينة-  مهما كانت - لان الكلمات ؛الحرف

، فلو كان الكلام والإنسان هناك فرق كبير بين الحرف ،وبالطبع. إلى تفسير التفسير
 وإذا، الإنسانر ، لأصبح الكلام هو القانون وهو الشريعة التي تسيالإنسانأوضح من 

لن  الإنسان أنن ذلك يعني في النهاية إنفسه، ف الإنسان كانت الشريعة أوضح من
  .يفهم الشريعة

 ،بالأنبياء اليهود يفتخرون إن "السكندري كليمنضسأوقد قال القديس   
 أردنا فإذا نحن اأم ، بالناموس وهؤلاء بالمعرفةأولئك .اليونانيون يفتخرون بالفلسفةو
نه يتغير إ الحرف فاأمد المعرفة الصحيحة، هذه الحياة تولِّ".  نفتخر فلنفتخر بالحياةأن

 الحياة فهي تنمو نمواً طبيعياً، تتطور إلى أمانه يموت، إن لم يتغير أو يتبدل فإويتبدل، و
 لأا ،بعاداً جديدة كلما مر عليها الزمنأالعقيدة المسيحية تكتسب  ولذلك .فضلالأ

 اأم الحرف عتيق إنمبنية على حياة المسيح، وهذا ما عناه الرسول بولس حينما قال 
 بجدة الروح، ولذلك فالمسيحية لم وإنما ،الروح فجديد لكي نعبد االله ليس بعتق الحرف

  .تأت بشريعة أرضية
                                                 

تفريغ عن شريط كاسيت لإحدى المحاضرات التي ألقيت باليوم الروحي بدير أبي سيفين بمصر القديمة يوم الأحد ) 1(
  .م١٨/١/١٩٨١الموافق 



 ، الإنسانإلى طبيعة) العلاقة باالله(د هو دعوة هامة جداً إلى رد التدين التجس  
ن الكون  لأ؛ نبحث عنه في الكونأن نبحث عن االله، فلا يجب أن أردنا لو أننابمعنى 

 ن االله خارجلأ ؛ الإنسان نبحث عنه خارجأن كذلك لا يجب .يعلن قوة االله فقط
 إن. الإنسانبحث عن االله داخل ن أن  يجبوإنماموجود ويعلن عن حكمته، الإنسان 

، الإنساني بقايا السقوط - كما يسميه الآباء -البحث عن االله خارج الإنسان هو 
ن حياته قد جفت  لأ؛بعد السقوط كان يبحث عن االله خارج ذاته الإنسان أنذلك 

الذي يبحث فالإنسان. شرق فيه بلمعان واضح كما كان قبل السقوطولم يعد االله ي 
 ولكنه لن يجد االله ،االله خارج حياته لن يجد االله، قد يجد قوته، قد يجد حكمتهعن 

 لن نجد االله فإنناولذلك . على مستوى العلاقة الشخصية الإنسان كشخص يتعامل مع
  . نجده في يسوع المسيحوإنما ،في الكون
ونحن كمسيحيين نؤمن بالحياة الجديدة التي أتى بها المسيح، هذه الحياة لا   

 وهذا هو ما عالجه الرسول بولس في حديثه عن . الحرفإلينا يوصلها أنيمكن 
 أن ولكن هذه الوصية لا تستطيع ، فالناموس جيد ومقدس والوصية صالحة،الناموس

 الناموس في أنن الفرق العهد القديم والجديد يتمثل في إ .الميت إلى الحياة الإنسان ترد
 هو  فالمسيح، في العهد الجديدأما، والإنسانالله العهد القديم كان هو الوسيط بين ا

 أن ولذلك نحن نستطيع ، المسيح محل التوراة والشريعة في العهد الجديد حلَّ.الوسيط
 . المأسورين في عبودية الخطيةوإطلاقنتحدث عن قيامة الموتى ورد البصر للعميان 

 االله أنسيحية هو تحت قصاص الموت، أما ما هو جوهري في الم الإنسان الناموس وضع
 الميت الذي يأخذ الحياة من االله هو ذلك الإنسان نإ، ولذلك فللإنسانيرد الحياة 

 بكثير من مستوى الشريعة والناموس أعظم يسلك بمستوى أنالذي يستطيع الإنسان 
  .في العهد القديم



ن المبادئ والقواعد العقائدية الضخمة التي قيلت على الجبل لا إ ف،ولذلك
 المسيح هو وسيط العهد الجديد الذي جاء بحياة أن أساس على إلاَّفهم  تأنيمكن 
 عوالاتضانه يعرف السلام ونقاوة القلب إ ف،ن يأخذ الحياة الجديدةوكل م. جديدة

 خدك يأخذ ثوبك، ومن لطمك على أنرك ميلاً، ومن أراد  من سخ.ومحبة الآخرين
 للبشر المأسورين في قبضة الموت الذين عطاةمهذه الوصايا ليست وصايا . الخ ... الأيمن

  . جديدةإنسانية ولكنها للذين لهم حياة ، متعفنةإنسانيةلهم حياة 
 إن ندرك أننه يجب أ، الإنجيلولأجل ذلك، فمن الأمور الأساسية عند قراءة   
فالروح والحياة يشهد "  به هو روح وحياةأكلمكمالكلام الذي  "ليس حرفالإنجيل 

قرأ الإنجيل في عشية وباكر وفي  يأنولذلك فقد رتبت الكنيسة ، يلالإنجلهما 
القداس، فكلمة الإنجيل هنا هي الشهادة الرسولية عن الحياة التي سنأخذها في 

فخارستيا قد التي لا تتصل ولا ترتبط بالإ الإنجيل ن قراءةإ ف، ومن هنا.الإفخارستيا
  .تكون عبادة حسب الحرف

قرأ في قرأ كشهادة، وهو آخر ما يي الإنجيل نإ ف،وحسب ترتيب الكنيسة  
 فنحن نبدأ بالرسول بولس لكي نفهم الفرق بين العهد القديم وبين الشريعة .القطمارس

 وبعد ذلك نقرأ بقية الرسائل الكاثوليكون والابركسيس ،الجديدة التي في المسيح
 أُعلنتالحياة التي  إلىكل هذه القراءات هي مدخل  .بالإنجيلهي توالسنكسار، ثم نن

  .الأناجيل في التجسد، وهو الحدث الذي تشهد عنه أُعلنت هذه الحياة .في المسيح
والتجسد هو اتحاد اللاهوت بالناسوت، هو الصليب، هو القيامة والصعود 

ر كثيراً  المتجسد الذي اتحد بالطبيعة البشرية هو الذي غيالإله. والجلوس عن يمين الآب
 وعيد الغطاس أو عيد معمودية المسيح، هو العيد الذي يمثل بداية .ةمن هذه الطبيع

ن المسيح  لأ؛ اسمنا كمسيحيينأخذنااستعلان المسيح كابن الله، وفي هذا العيد نحن 
، فلا فكل ما يحدث للمسيح، يحدث لنا .مسح بالروح القدس ونحن لنا نفس المسحة



 هو إذ بدايته تكون في المسيح وإنما،  يبدأ من ذواتناأنشيء في حياتنا الروحية يمكن 
 ليست موجودة في المسيح فسوف إمكانيات كانت لدينا فإذا.  كثيرينإخوةالبكر بين 
 موجودة في المسيح إمكانيات كانت هناك وإذا . ولن يكون لها قوة حياة،لن تستمر

في ا في منهجنا في التعليم أو مما، إن ذلك ينبئ عن وجود خطأ إ ف،وليست فينا
  .الحياة الروحية

عندما اعتمد المسيح : "أريوس الرسولي في الرد على أثناسيوسويقول القديس   
 ".كنا نحن الذين اعتمدنا فيه، وعندما مسح بالروح القدس كنا نحن الذين مسحنا فيه

 الكائن مع الآب الأزلي الابن أن، ذلك الإنسانيةفالمسيح قَبِلَ الروح القدس نيابة عن 
 في ذات الجوهر الواحد، هو والآب والروح القدس جوهر واحد منذ الأزل زلياًأ

 مع الروح القدس في جوهر واحد، ولذلك فهو لا  الأقنوم الثاني هو واحدباعتبار
نساناً إ يمسح به، ولكنه عندما تجسد وصار أنيحتاج إلى الروح القدس ولا يمكن 

 في قداس اللقان أو التسابيح فإننا ولذلك . فقد مسح بالروح القدس لأجلنا،مثلنا
 لمغفرة الأردنيا ربنا يسوع المسيح الذي اعتمد في "الخاصة بعيد الغطاس نصلي 

  ".خطايانا
 كما شرح آباء - الأردن بمعمودية المسيح في أخذناهاوالمغفرة التي   
 فتعليم المسيحية عن .الإنسانية هي إعادة الروح القدس إلى الطبيعة -الكنيسة 

يضاً تجديد الطبيعة الإنسانية أعني ي وإنما ،غفرة لا ينحصر في رفع عقوبة الموتالم
 فمن الخطورة ، ولذلك.وشفاء النفس والجسد ورد الإنسان إلى شركة الكنيسة

 ،يخطئ بعد المعمودية، يصبح مثل آدم بعد السقوط الإنسان الذي أن نظن أنبمكان 
 ولذلك فنحن الذين اعتمدنا وقبلنا ، الأبدفالسيد المسيح رفع بموته عقوبة الموت إلى

 كمعاقبين بخطية الموت، بل نقف أخطأنانقف في حضرة الآب إذا   لاالإيمان
ن كان قد إو" ولذلك يقول القديس يعقوب الرسول ،كمرضى محتاجين إلى الشفاء



 يحتاج إلى اًفالخطية هنا قد تعني مرض ." تشفى المريضالإيمانوصلاة ... فعل خطية 
 يحتاج إلى التعليم، وقد تكون هي الفساد الذي يحتاج إلى  وقد تكون جهلاً،شفاءال

ن  لأ؛فنحن لا نعود كما كان آدم بعد السقوط . وفي التوبةالإفخارستياالتجديد في 
 الموت بموته، وهذا هو التغيير الكبير الذي جاء وأدان الخطية في الجسد أدانالمسيح 

 راعي أقام االله إن" له قوة حياة لا تزول الأبد حياً إلى  الوسيطأصبح فلقد .به التجسد
 فقوة وهبات الصليب تصلنا إذن". الأبديالخراف العظيم يسوع المسيح بدم العهد 

ت مثل ، لم يمالأبدبسبب القيامة، فرئيس الكهنة الذي قدم هذه الذبيحة مرة إلى 
 . وجه الآب لأجلناأماميظهر  والأبد هو حي إلى وإنما ،رؤساء الكهنة في العهد القديم

 اتحد بكل إذإلى حياة عدم الفساد،  الإنسانية نقل الطبيعة -بتجسده  -والمسيح 
 أنبوليناريوس أ ولذلك فعندما أنكر .أي النفس والجسد ، الإنسانيةمكونات الطبيعة
ا  مإن" القديس غريغوريوس النيزيتري قد رد عليه قائلاً أن نجد إنسانيةالمسيح له نفس 

 كل ما أن ندرك جيداً أن ومن هنا يجب ."لم يتخذه المسيح لم يخلص ولم ينل الشفاء
 خارج التجسد ليس لأن هو من خلال التجسد، ،في الحياة الجديدة الإنسان يأتي إلى

الجديد  الإنسانية  نطلبه من الآب، فكل ما نطلبه، نطلبه في رأسأنهناك شيء نستطيع 
  .لسمواتآدم الثاني الرب الذي من ا




